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الإعلانات يتفق عليها مباشرة مع إدارة الاعلانات

أن  الأمــريــكــي يمكن  نــقــول إن الضمير  أن  لا نستطيع 
يكون متواطئا أو متغاضيا عن جريمة مقتل الصحفي 
الـــســـعـــودي جــمــال خــاشــقــجــي الــتــي مــثــلــت زلـــــزالا هــزّ 
الضمير العالمي كله، لكن الــذي يمكن قوله بــدون تردد 
إن الإدارة الأمريكية التي يمثلها الرئيس دونالد ترامب 
وفريقه متورطة حتى أخــمــص قدميها فــي مــحــاولات 

إبعاد الأنظار عن الجاني الحقيقي والرئيسي.
وبيان النيابة العامة السعودية الأخير الذي طالب بإعدام 
الوحيدين في  المتورطين  أشخاص بعينهم باعتبارهم 
الجريمة دون غيرهم، يمكن تفهم الأســبــاب والــدوافــع 
الــتــي حــــددت متهمين بعينهم دون غــيــرهــم، فالنيابة 
العامة كجهاز حكومي سعودي ليس أمامه إلا سبيل 
واحد وهو التدليس والتغبيش. وأوضح البيان أن دعوى 
جزاءية أقيمت بحق المتهمين مع المطالبة بإعدام من أمر 
وشارك في تنفيذ الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص 

و«تطبيق العقوبات الشرعية« على البقية.
السعودية، اعتبرت وزارة  الرسمية  الرغبة  وتماهياً مع 
السعودية  العامة  النيابة  الخارجية الأمريكية أن بيان 
»خــطــوة أولـــى جــيــدة« فــي »الــطــريــق الــصــحــيــح«، ودعــت 
واشــنــطــن الــســلــطــات الــســعــوديــة إلـــى المــضــي قــدمــا في 
تــحــقــيــقــاتــهــا، ومـــن جــهــة أخــــرى وفـــي مــحــاولــة لطمأنة 
الــخــزانــة الأمريكية  أعــلــنــت وزارة  الضمير الأمــريــكــي، 

فرض عقوبات على 17 سعودياً لدورهم في الجريمة. 
لــن تستطيع الإجــابــة عــن كثير من  تــرامــب  إدارة  لكن 
الأســئــلــة والاســتــفــســارات مــن الــبــيــان الــســعــودي الــذي 
أظهر بشكل سافر مدى الارتباك الذي يعتري الحكومة 
أنه  المتهمين مع  البيان الأشــخــاص  لم يسم  السعودية، 
يفترض فيه أنه بيان قانوني صادر عن الجهة المعنية 
ــة. وفــي عــدم التسمية فرصة  بــالادعــاء الــعــام فــي الــدول
لتحديد الأسماء لاحقاً وفقا للظروف ومسارات الأزمة 
انتظاراً لمخرج تصنعه التقاطعات الدولية ورغبة الإدارة 

الأمريكية الحالية على وجه الخصوص. 
ولم يرد البيان السعودي أن يسمي الأشياء بأسمائها؛ 
فلم يقل إنها جريمة شنيعة، كما عمد إلى إيجاد الأعذار 
والتبريرات للجناة، مما يشير إلى أن المحاكمات المعلنة 

تسير في مسار التمييع والالتفاف على الحقيقة. 
أكثر مــن أي وقــت مضى بكشف  ولعل تركيا مطالبة 
أن  الــدولــي، خاصة بعد  للمجتمع  التي بحوزتها  الأدلــة 
العامة  النيابة  قــال وزيــر خارجيتها تعليقا على بيان 
التصريحات مُرضيا،  السعودية »لا أجــد بعض هــذه 
ــاوم، بينما  ــ يــقــولــون إن هـــذا الــشــخــص قـــد قــتــل لأنـــه قـ
الــوزيــر  الجريمة كــان مخططا لها مسبقا«. وأضـــاف 
الــتــركــي: »مـــرة أخـــرى، يــقــولــون إنــه قــد قطعت أوصــالــه. 
فــالأشــخــاص والمــعــدات  ولــكــن ذلــك ليس عملا تلقائيا. 

الضرورية كانت جُلبت مسبقا لقتله وتقطيعه لاحقاً«.
ــان وهــو في  التركي رجــب طيب أردوغـ الرئيس  ويقول 
الــعــودة مــن زيـــارة إلــى فرنسا، إنــه ناقش مقتل  طريق 
خاشقجي مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
على العشاء في باريس. بيد أن هذه الحكومات لا يرجى 
منها تــحــركــا جــديــا إلا مــن خـــال الــضــغــط الإعــامــي. 
وعليه فإن تركيا ليس أمامها إلا أن تسرب هذه الأدلة 
الحي. فلا  العالمي  الــذي يمثل الضمير  العالمي  للإعلام 
الــخــاصــة بعملية  التسجيلات  أنــقــرة  يكفي أن تعطي 
القتل إلى الحكومات، وقد أكدت أنه استمع إليها جميع 
ــا، بما فــي ذلــك السعودية والــولايــات المتحدة  مــن أرادهــ
وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا، وها هي إدارة ترامب 
تركت الأدلة التركية التي قدمت لها وطفقت تروج للبيان 

السعودي وتجمّل وجهه.
وكـــــان اتـــهـــام أردوغــــــــان واضـــحـــا بــــأن عــمــلــيــة الــقــتــل 
بها جــاء من  الأمــر  وأن  لها،  كانت متعمدة ومخططاً 
السعودية، مستثنيا  السلطات  العليا في  المستويات 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، يــعــظــم مـــن مــســؤولــيــة 
الدولي.  البعد  تركيا تجاه هذه القضية الإنسانية ذات 
ولا يبدو أن لدى الحكومة السعودية ما تقوله بعد هذا 
البيان الذي مثل أقصى ما يمكن أن تدلي به الرياض 

في هذه القضية.

بيان مقتل خاشقجي حروف بدون نقاط

رأي الشرق

القطرية للأقمار الصناعية عن نجاح  جاء إعلان الشركة 
إطلاق القمر الصناعي القطري سهيل سات 2 من قاعدة 
كيب كــانــافــيــرال فــي ولايـــة فــلــوريــدا الأمــيــركــيــة، وذلـــك بعد 
خمس سنوات من نجاح تجربة إطــاق قمرنا الصناعي 
الــقــطــريــة ونــجــاح رؤيتنا  الـــريـــادة  لــيــؤكــد  سهيل ســـات 1، 
الوطنية في بناء صناعات فضائية ذات أهداف استراتيجية 
لبناء صناعة وطنية مــتــطــورة تسعى  اقــتــصــاديــة  وقيمة 
لتوفير منصات الأقمار الصناعية والشبكات والخدمات 
الشرق الأوســط وخارجها.  وقد  المتعلقة بها في منطقة 
ــــاق الــقــمــر الــصــنــاعــي »ســهــيــل 2« لــيــبــرهــن من  ــاء إطـ جــ
القوي لقطر ضمن منظومة صناعة  التواجد  جديد على 
القمر  الــعــالمــيــة، فــي ظــل مــا يمتلكه  الفضائية  الاتــصــالات 
الجديد من مميزات إضافية وتواجده ضمن مدار متميز 
يــضــمــن نــجــاحــه ســــواء عــلــى صــعــيــد عــمــلــيــات التشغيل 
الــتــســويــق، وهـــي مــيــزات تتفق مــع رؤيـــة قــطــر الوطنية  أو 
2030 ومـــا يــجــري الــتــخــطــيــط لـــه مـــن انــفــتــاح واســتــثــمــار 
ــي، والــتــهــيــئــة لإنـــشـــاء »المــنــطــقــة  ــع فـــي المـــجـــال الإعـــامـ واســ
الإعلامية الحرة« التي تهدف إلى استقطاب الإعلام العالمي 
البحثية والتدريبية،  التكنولوجية والمؤسسات  والشركات 
إضــافــة إلــى دعــم وتشجيع المــشــاريــع وإنــشــاء الصناديق 
ـــي والإعــــــــام الــرقــمــي  ــامـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي المــــجــــال الإعــ
والتكنولوجي، وفي مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. 
قطر اليوم، وبهذا الإنجاز المتميز، تؤكد ريادتها من جديد 
لــلــمــنــطــقــة، وتــخــطــو بــذلــك خــطــوة جـــديـــدة نــحــو المـــزيـــد من 
جهود تطوير الإعلام في المنطقة والعالم بأحدث الوسائل 
الخطوة استقلاليتها  التكنولوجية، كما تؤكد قطر بهذه 
الــتــي نذكر  التحديات  وسيادتها وقــدرتــهــا على مــواجــهــة 
الجزيرة عالم 2010،  قــنــوات  التشويش على  منها حملة 
ولا ننسى أن الأقمار الصناعية في المنطقة كانت تتنافس 
للحصول على القنوات القطرية كي تبث عبر أقمارها، أما 
لتأمين  القطرية  القنوات تتنافس على الأقمار  اليوم فنجد 
العالم بأفضل طريقة  إلــى  محتواها وتأمين بثه ووصوله 

دون تأثر أو تشويش.

سهيل 2 .. ريادة  قطرية 
جديدة إلى الفضاء

تــعــود إشكالية تــوطــن وظــائــف الإعـــام بــدولــة قطر 
إلــى ساحة المناقشة والــحــوار والمــصــارحــة مــن أجل 
لعلها  تحديد مــواطــن الضعف ورســم استراتيجية 
الحيوي  القطاع  إعــطــاء هــذا  تأتي بالحلول مــن أجــل 
ــبــشــري المــواطــن  ــادر ال ــكـ الاســتــراتــيــجــي حــقــه مـــن الـ
التشريعية والتنظيمية  ــراءات  ــ الــقــوانــن والإجــ ومـــن 
الــتــي مــن شأنها توفير المستلزمات  ومــن الأجــهــزة 
الــضــروريــة لإعـــام يــكــون فــي مــســتــوى الطموحات 
والإنــجــازات التي حققتها دولــة قطر. في هــذا المقال 
سنركز على إشكالية النظام الإعلامي في دولة قطر 
وهل قام هذا القطاع بالدور المنوط به؟ و هل استطاع 
أن يكون في مستوى التطورات التي حققتها الدولة 
في المجالات الأخــرى؟ و ما هو الــدور المسند للقائم 
التحدي والقيام بالدور  المــواطــن في رفــع  بالاتصال 
الإيجابي والفعال للمؤسسة الإعلامية في دولة ركز 
فيها كبار المسؤولين على حاجتهم إلى إعلام كشف 
الحقائق و الاستقصاء و طرح المشاكل بكل شجاعة 
ــام المـــأ أنــهــم ليسوا  ــدوا أمــ ــ ــرأة، المـــســـؤولـــون أكـ ــ و جـ

بحاجة إلى إعلام التملق و الزخرفة. 
ــة قــطــر ببنية إعــامــيــة و اتــصــالــيــة جيدة  ــ تــنــعــم دول
البنى الموجودة على مستوى  حيث تعد من أحسن 
الوطن العربي أو باقي الدول النامية. فالدولة تيقنت 
أن  الشاملة لا تستطيع  التنمية  تــأكــدت أن عملية  و 
ترى النجاح و لا النور إلا ببنية تحتية قوية و خاصة 
في ميدان المواصلات و الاتصالات و الإعلام. فدولة 
قطر تتمتع اليوم بأربع يوميات ناطقة باللغة العربية 
القنوات  و ثلاث ناطقة باللغة الإنجليزية ناهيك عن 
التلفزيونية الأرضية والفضائية والمحطات الإذاعية 
إلــى أكثر من 60  و وكالة »قنا« للأنباء هــذا إضافة 
دورية و مطبوعة تعنى بمختلف الميادين و المجالات 
و تنشر باللغتين العربية و الإنجليزية. ما يمكن قوله 
البنية التحتية الإعلامية في دولــة قطر إنها في  عن 
الــدولــة و مــا حققته فــي مختلف  مستوى إنــجــازات 
الميادين. كما أننا لا نستطيع أن ننكر الــدور الفعال 
والإيجابي في عملية البناء و التشييد في هذه الدولة 
المــؤســســات الإعــامــيــة بفضل  لعبته مختلف  الــتــي 
الصحفيين و الإداريــن والمسؤولين. إضافة إلى ذلك 
تنعم دولة قطر بإنفاق إعلاني معتبر كما تنعم قطر 
بعدد معتبر من المشاركين في شبكة الإنترنت. كل 
هذه المؤشرات تبشر بالخير، لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هل البنية التحتية و الإمكانيات المادية تكفي 
لوحدها لإيجاد منظومة إعلامية وطنية محلية قوية 

وفعالة؟ ماذا عن المحتوى و ماذا عن الرسالة؟. 
شهدت دولة قطر في الفترة الأخيرة حوارا صريحا 
وجريئا و مباشرا بين الرأي العام و كبار المسؤولين 
حول حرية الصحافة في دولة قطر و حول الخطاب 
ــع المــعــيــش، و الـــســـؤال  ــواقــ ــ الإعـــامـــي فـــي الـــدولـــة وال
الاستراتيجي الذي يطرح نفسه في هذه المعادلة هو 
إذا كــان هــذا الأخير أجنبيا   القائم بالاتصال و هل 
بــدون  ــدوره كما ينبغي  بـ يــقــوم  أن  هــل باستطاعته 
البديل  رقابة ذاتية و حــذف ذاتــي و تخوف…الخ. و 
هنا إذن هو التفكير في الكادر المواطن. ما هي مكانة 
القائم بالاتصال القطري في العملية الإعلامية بدولة 
قــطــر و هــل الــعــنــصــر المـــواطـــن مــوجــود فــي الساحة 
الــواجــب تقديمها للرأي  الــرســالــة الإعــامــيــة  و يــقــدم 
القطري ســـواء فيما يتعلق بالمسائل المحلية  الــعــام 
أو الإقليمية أو العالمية و هل أنه يقدم ما عليه فيما 
يتعلق بشؤون التوعية و التثقيف ومجالات التنمية 
الــدولــة،  الشاملة بمختلف دروبــهــا و مجالاتها فــي 
العيوب و  السلطة في كشف  و هل يقوم بمساعدة 

التجاوزات والتناقضات ومحاولة تصحيحها.
اهتمت القيادة السياسية في دولة قطر في السنوات 
الوظائف  تــوطــن  بــمــوضــوع  بالغا  المــاضــيــة اهتماما 
القطاعات و  المواطن في مختلف  بالدولة و بإشراك 
الــخــاص. بالنسبة لوسائل  القطاع  المــجــالات خاصة 
الرسالة  بالغة لأن  المــوضــوع أهمية  الإعــام يكتسي 
الإعلامية هي قبل كل شيء منتج فكري وسياسي 
ــذا يــعــنــي أن  وأيــديــولــوجــي وثــقــافــي واجــتــمــاعــي وهــ
الثقافي والاجتماعي  المــوروث  القائم على إنتاج هذا 
الــعــام القطري محليا و  لــلــرأي  الــذي تقدم  والــفــكــري 
إقليميا و دوليا باسم دولة  العام  للرأي  الــذي يقدم 
قــطــر يــجــب أن يــحــمــل بــــدون أدنــــى شــك بــصــمــات و 
إمضاءات العنصر القطري بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى سواء من حيث الشكل والمضمون والمحتوى 
الــلــغــوي و  الــلــبــاس و المــظــهــر و المــخــزون  و اللكنة و 
اللساني...إلخ. هذا يعني أن فسح المجال لأبناء وبنات 
التجربة الإعلامية والعملية الإعلامية  قطر لخوض 
أمــر لا جـــدال حــولــه، وأن الــتــطــور الـــذي شهدته دولــة 
قــطــر فــي مختلف المــجــالات يــجــب أن يــرافــقــه تطور 
المواطنة.  البشرية  الــطــاقــات والــكــوادر  على مستوى 
إيــجــاد معادلة صحية و صحيحة  كما يجب كذلك 
الكليات من  الجامعات و مختلف  مــا بــن خريجي 
ــان عــامــا أم  جــهــة و المــؤســســات الإعــامــيــة ســــواء كـ
خاصا من جهة أخــرى. كما لا ننسى أن مخرجات 

وسائل الإعلام تلعب دورا استراتيجيا في صناعة 
و تشكيل الــرأي العام، وهــذا يعني أن صناعة الرأي 
العام القطري يجب أن يشرف عليها ابن و ابنة قطر 
و هذا أمر لا نقاش فيه على عكس صناعة البضاعة 
الفكر والسياسة  التي لا تحمل فــي طياتها  المــاديــة 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــة و الـــتـــاريـــخ والــــذاكــــرة الــجــمــاعــيــة و 

الموروث الثقافي للأمة. 
تتطلب عملية توطين وظائف الإعــام بالدولة خطة 
محكمة و مدروسة من قبل المسؤولين عن الإعــام 
ــي تـــكـــوّن  ــتـ ــة، و المـــؤســـســـات الـ ــهـ فــــي الــــدولــــة مــــن جـ
الصحافيين من جهة ثانية و المؤسسات الإعلامية 
التي توظف هذه الكوادر من جهة ثالثة. و هذا يعني 
أن خريج الجامعة بالتنسيق بين الجهات الحكومية 
ــتـــي تــكــوّنــه  ــة عـــن الإعــــــام او المـــؤســـســـة الـ ــؤولـ المـــسـ
التي توظفه مستقبلا بإمكانه  والمؤسسة الإعلامية 
أن يتدرب و يعرف مسبقا المؤسسة التي يعمل فيها 
التحاقه بالجامعة. نستنتج  السنة الأولـــى مــن  منذ 
من هذا الكلام أن المؤسسة الإعلامية و ضمن خطة 
التوطين من واجبها أن توفر التدريب العملي للطالب 
الجامعي و تعمل على استقطابه للعمل لديها، كما 
أن الدولة يجب أن تنظم من فترة إلــى أخــرى دورات 
الجدد  القدماء منهم و  للقائمين بالاتصال  تدريبية 
النظرية  الــتــكــنــولــوجــيــة و  الــتــطــورات  ــذا لمــواكــبــة  و هـ
في المجال الإعــامــي و ثــورة الاتــصــال و المعلومات. 
وهنا تجدر الإشــارة إلى الدور المتميز الذي تقوم به 
وكــالــة »قــنــا« فــي هــذا المــجــال. مــن جهة أخـــرى يجب 
على الطالب أو الطالبة الجامعية أن يلتزم بالمؤسسة 
الإعلامية التي تسهر على تدريبه بعد الالتزام بحب 
التوطين تتوقف  التفاني من أجلها. فعملية  المهنة و 
ــتــزام المــؤســســة الإعــامــيــة ســـواء كــانــت عامة  عــلــى ال
أم خــاصــة بــوضــع بــرنــامــج و خــطــة واضــحــة المعالم 
ــارات و الــكــوادر  ــ تــحــدد فــيــهــا احــتــيــاجــاتــهــا مــن الإطــ
الصحفية المواطنة على المدى القصير و المتوسط و 
للعناصر  البعيد و ما هي استراتيجية استقطابها 
الــجــامــعــيــة و كــيــفــيــة تــدريــبــهــا و تــكــويــنــهــا لــلــقــيــام 
بالواجب كما ينبغي. بالنسبة للدولة فدورها يتحدد 
أساسا في إلزام المؤسسات الإعلامية بتوطين المهنة 
المتواصل.  التعليم  التدريب و  والمساهمة في عملية 
من واجب المؤسسات الإعلامية كذلك إنشاء مراكز 
الوظيفي في مجال  للتدريب والتطوير  متخصصة 
العامة  الــعــاقــات  والــتــلــفــزيــون و  الصحافة والإذاعــــة 

والوسائط المتعددة...الخ.

توطين وظائف الإعلام.. أين الخلل؟

◄◄ 22السبت 9 ربيع الأول 1440 هـ 17 نوفمبر 2018م العدد 11111مقالات


